
 كمــا يــرى الــدكتور –ّولا شــك فــي أن اهــدار اللغــويين لــشعر العباســيين بــسبب حداثتــه خطــأ فــي التقــويم 
 في هذا الرأي ، إذ الجودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة، والشعر الجيد جيد في كل زمان  ونؤيده–شوقي ضيف 

  . ومكان 
وعلى هذا النحو كـان الـشاعر العباسـي يحـول الـى نفـسه نمـاذج الـشعر القـديم بخصائـصها كلهـا ، يعينـه 

  .  وتحت بصره بما يعرضون عليه منها سمعهفي ذلك اللغويون 
بعــض الــشعراء علــى نحومــاهو معــروف عــن أبــي تمــام ، ومجموعاتــه الــشعرية التــي وشــاركهم فــي ذلــك 

ِوفي مقـدمتها ديـوان الحماسـة ، ولـم يكتـف اللغويـون بمـا عرضـوا مـن والمحدثين ، انتخبها بذوقه من أشعار القدماء
  . وعروضه شتقاق والتصريف والنحو وموسيقى الشعر  وضعوا للشعراء أقيسة للغة في الاالقصيد والرجز ، فقد

وا للشاعر العباسي من العلـم بالـشعر القـديم مـا لـم يكـن يتهيـأ لأصـحابه  نبالغ اذا قلنا إن اللغويين هيؤولا
نـق وتزدهـر مـن جديـد ، وهـو ازدهـار نفـذ منـه ًمادته من أطرافها جميعا وأخذت توأنفسهم ، فقد جمعوه لهم وكشفوا 

َالعباسيون الى اسلوب لهم حديث عرف باسم اسلوب ِ ّ المولدين ، وهـو اسـلوب قـام علـى عتـاد مـن القـديم وعـدة مـن ُ
الــذوق الحــضري الجديــد ، اســلوب يحــافظ علــى مــادة اللغــة ومقــدماتها التــصريفية والنحويــة ويلائــم بينهــا وبــين حيــاة 

ذا ّبـدو الحوشـية ، وأشـاعوا فـي هـلالعباسيين المتحـضرة ، بحيـث تنفـى عنـه ألفـاظ العامـة المبتذلـة كمـا تنفـى ألفـاظ ا
  . ًلجزالة والرصانة حينا آخر اًالأسلوب الألفاظ المنتخبة مع العذوبة والرشاقة حينا ، و

هـذا الاسـلوب المولـد الجديـد ، واسـلوبه يمتـاز بالنـصاعة والرصـانة والـصفاء َوبشار في طليعة من أرسوا 
َ الـشعراء توزعـوا بـين مـن يـؤثرون الجزالـة والفخامـة وقـوة نوتلاه جيـل مـ. والرونق  البنـاء وضـخامته مثـل مـسلم بـن ّ

لة مثــل أبــي العتاهيــة الــذي عمــمَالوليــد ، ومــن يــؤثرون الليونــة والــسهو شــعر المــديح ، :  ذلــك فــي الــشعر الرســمي َ
فظ بكل ما يمكن مـن الوعظ ، وكان معاصره أبو نواس يحتشعرالخمر والغزل ، وشعر الزهد و: والشعر الشخصي 

ً شـــعره الشخـــصي ، وكثيـــرا مـــا يعمـــد فـــي الـــضرب الأخيـــر الـــى الـــسهولة جزالـــة فـــي الـــشعر الرســـمي ، وفـــي بعـــض
  . المفرطة 

على أن الشعراء سرعان ما انـصرفوا عـن طريـق أبـي العتاهيـة مـؤثرين طريـق بـشار ومـا انتهـى اليـه هـذا 
علـى ّالطريق عنـد مـسلم مـن المتانـة وقـوة البنـاء ورصـانته ، وخلفـه أبـو تمـام فـأوفى بهـذا الاسـلوب الجـزل الرصـين 

ّوبذلك رد الأسلوب المولد الى قوة السبك وضخامة البناء . غايته من الفخامة والروعة  ّ .  
ّلقــد ظــل الــشعراء يحــافظون بكــل قــوة علــى الــصياغة العربيــة  فــي المفــردات والتراكيــب وقواعــد الاعــراب ّ

ة ، وكـذلك تعمـق كثيـر مـنهم والتصريف ، وتأثر كثير من الشعراء في الثقافات الأجنبية من فارسية وهندية ويوناني
  .الفلسفة اليونانية ، وقد بدا ذلك كله في أشعارهم من غير أن يخرجوا عن أصول الشعر الموروثة 
عراء زيادة لا نكاد وقد ظل الشعر يمثل العصب في قلب المجتمع العباسي ، فكثر النظم وازداد عدد الش

ّرا في أي عصر آخر ، أما الأغراض لهذا نجد لها نظي هـذا  الشعر فقد كانت هي نفسها في العـصور التـي سـبقتً
شخـصيته الموروثـة مـع ملاءمـتهم بـين  العصر ، أي ينظمون في موضوعات تقليدية ، وبذلك أبقـوا للـشعر العربـي

ّ العقليـــة الخـــصبة وأذواقهـــم المتحـــضرة المرهفـــة ، وبـــذلك كـــان التواصـــل الوثيـــق مـــع متلـــك الشخـــصية وبـــين حيـــاته
  . الأنموذج القديم 

ّونقف الآن على الأغراض التقليدية التي توسعوا فيها وجددوا في جوانب منها  ّ :  

  المديح



المــديح غــرض قــديم ومــن أبــرز أغــراض الــشعر العربــي منــذ العــصر الجــاهلي ، حظــي بعنايــة فائقــة مــن 
  . الشعراء والمتلقين ، فصار نصيبه القسم الأوفر من النتاج الشعري 

ي والاســلامي كــان يرســم فــي ممدوحــه المثاليــة الخلقيــة الرفيعــة التــي تقــدرها ومعــروف أن الــشاعر الجــاهل
الجماعة مثل الكرم والشجاعة والسماحة والعفة وحماية الجار والعزم والمروءة والبأس والعدل وغيرهـا مـن الـصفات 

لامي مثل التقوى ، وفي العصر الاسلامي أخذ الشعراء يضيفون عليها صفات مثالية تنتمي الى مثالية الدين الاس
  . والورع والتواضع والوقار وخفض الجناح 

ًوقد جسم الـشعراء هـذه الـصفات فـي الممـدوحين تجـسيما قويـا ، حتـى لتـصبح كأنهـا تماثيـل قائمـة نـصب  ً
وبـذلك أصـبحت المدحـة تبـث فـي الأمـة التربيـة . أعين الناس كي يحتذوها ويحوزوا لانفسهم مجامع الحمـد والثنـاء 

وقـد مـضى الـشعراء فـي مـديح الخلفـاء والـولاة يـضيفون . يمة حافزة لها على الفضائل والمكارم الرشيدة الخلقية القو
الى هذه المثالية مثالية الحكم وما ينبغي عليه من الأخذ بدستور الـشريعة وتقـوى االله والعدالـة التـي لا تـصلح حيـاة 

  :  للمهدي الأمة بدونها ، من ذلك قول مروان بن أبي حفصة في مطلع قصيدة
  حرامها وحلالها: ّسنن النبي   أحيا أمير المؤمنين محمد

 الأمــين ، ولكــن الــشعراء يمدحونــه خليفــة للمــسلمين بهــذه المثاليــة وقــد يكــون الخليفــة ســيء الــسلوك مثــل
الكريمـــة نفـــسها ، لأنهـــم لا يمدحونـــه مـــن حيـــث هـــو ، وانمـــا يمدحونـــه خليفـــة للمـــسلمين وموضـــع آمـــالهم ، وكأنمـــا 

. وراعيهـا ، ولعلـه يثـوب الـى طريـق الرشـاد ن أن يرفعوا أمام عينه الشعارات التـي تطلبهـا الأمـة فـي خليفتهـا يريدو
ًوقد نمت من هذا المديح فروع الشعر السياسي ، الذي يقف فيه الشاعر مدافعا عن حزب من الأحزاب في الحكم 

  . والخلافة 
ئحهم وكــذلك مثاليتنــا الــسياسية فحــسب، بــل صــوروا  مــداشعراء مثاليتنــا الخلقيــة العامــة فــيولــم يــصور الــ

ًأيضا الأحداث التي وقعت في عصور الخلفاء ، ولا سيما الفتن والثورات الداخليـة وحـروب أعـداء الدولـةمن الـروم 
والتـــرك ، وبـــذلك قامـــت قـــصيدة المـــديح فـــي هـــذا العـــصر مقـــام الـــصحافة الحديثـــة ، فهـــي تـــسجل الأحـــداث التـــي 

مال الكبرى التي ينهض بها الخلفاء ، مما يعطيها قيمة بعيدة ، إذ تصبح وثـائق تاريخيـة ، عاصرها الشاعر والأع
ّوكان أول من نفذ الى ذلك السيد الحميري ، فإنـه حـول أخبـار الامـام علـي بـن ابـي طالـب  ومناقبـه ) عليـه الـسلام(ّ

  . الى مدائح بديعة 
 كانوا يقودون جيوش الأمة نبطال الذيوربما كان أهم ماسجلته صحف المديح في هذا العصر صور الأ

المظفــرة ضــد أعــدائها مــن التــرك والبيــزنطيين ، فقــد أشــادت إشــادة رائعــة بكــل معركــة خاضــوا غمارهــا وكــل حــصن 
ًاقتحمــوه ، وكــل شــاعر يتفــنن فــي رســم بطولــة القائــد الــذي يمدحــه رســما يــشعل الحماســة فــي نفــوس جنــوده ونفــوس 

ًلمأمون والمعتصم يقودون بأنفسهم الجيوش التـي كانـت تمحـق البيـزنطيين محقـا ، الشباب العربي ، وكان الرشيد وا
فتغنــى الــشعراء بانتــصاراتهم علــى نحــو مــاهو معــروف فــي بائيــة أبــي تمــام بفــتح المعتــصم لأنقــرة وحرقــه لعموريــة ، 

تــصويرهم وتكــتظ كتــب الأدب ودواويــن الــشعراء ب. هــي الــى أن تكــون ملحمــة اقــرب منهــا الــى أن تكــون قــصيدة و
ًفهو تاريخ كتب شعرا ، وكان هؤلاء الأبطال ومن ورائهم الخلفاء يرصدون الجوائز الضخمة . ًلبسالة القواد جميعا 

  . للشعراء كي يرسموا هذه البطولات 
ًوكانــت المدحــة قــديما تــشتمل علــى مقــدمات تــصف الأطــلال وعهــود الهــوى بهــا ومــا يلبــث الــشاعر أن 

ًعتـا مــا يركبــه مــن بعيــر أو فـرس ومــا يــراه فيهــا مـن حيــوان وحــشي ، وقــد يعــرض الــى وصــف الــصحراء نايـستطرد 
ًلوصف مـشهد الـصيد ، وكثيـرا مـا يـضمنها حكمـا توسـع مـدارك الـسامع وتبـصره بـأطراف مـن سـنن الحيـاة  وذلـك . ً

بّـر عـن وهي اضـافات تع. ّكله استبقاه الشاعر العباسي ، ولكن مع اضافات كثيرة ، حتى يلائم بينه وبين عصره 



وقــد نعجــب لاســتبقاء هــؤلاء الــشعراء المتحــضرين لعناصــر الأطــلال . الــذخائر العقليــة والخياليــة للــشاعر العباســي 
ــة الــصحراء فلرحلــة  ــداثر ، ومــا رحل ّورحلــة الــصحراء البدويــة ، غيــر أنهــم اتخــذوها رمــزا ، أمــا الأطــلال فلحــبهم ال ّ ً

لأطلال من حنين لذكريات حبهم ومعاهده لا يزال يترقـرق فـي الانسان في الحياة ، وقد استثمروا ما كان يصحب ا
  : أشعارهم من مثل قول مسلم بن الوليد 

  ولا  ـترك الفؤاد فراقهم مخب  ًعائنا وحمولا ـيت ظـّهلا بك
  وٕاذا حبست الدمع زاد همولا   ُفإذا زجرت القلب زاد وجيبه  

  ليلا ام قـلو كان أمتع بالمق  ا وزمانه ـّام الصبـًواها لأي
ٍوحاول بعض الشعراء أن يترك الحديث عن الأطلال المهجورة الـى قـصور الحاضـرة المأنوسـة ، وحينئـذ 

   : في استهلال إحدى قصائده ) ّأشجع السلمي(كان لا يسترسل في وصف حنينه ، على شاكلة قول 
  ّنشرت عليه جمالها الأيام  ّقصر عليه تحية وسلام

، نفوســهم ، اســتبقوا رحلــة الــصحراءبومــا يتــصل بهــا مــن حنــين يبعــث وعلــى نحــو مــا اســتبقوا الأطــلال 
  . ًوتفننوا في وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة التي تكاد تتوقد توقدا 

ّوتحول الشاعر العباسي في أحيان كثيرة من وصف الصحراء ومسالكها وسـمومها وحيوانهـا الـى وصـف 
 ، مثل قول أبي تمام في مـدح المعتـصم بقـصيدة اسـتهلها بقولـه بهيجة في الربيعلالرياض في الحاضرة ومناظرها ا

 :  
  ّوغدا الثرى في حليه يتكسر  ّرقت حواشي الدهر فهي تمرمر

  . يتثنى : ّالتراب ، ويريد به النبات ، يتكسر : تموج لينا ونعومة ، الثرى : تمرمر 
. لمعتـصم ً رمـزا لعـصر اوقد مـضى يتحـدث فـي اسـهاب عـن جمـال الطبيعـة فـي الربيـع وكأنـه يتخـذ منـه

فن ورحلتهـا فـي الأنهـار صـورة مقابلـة لرحلـة البعيـر فـي الـصحراء ، مثـل قـول بـشار ًواتخذوا احيانا من وصـف الـس
               : في احدى مدائحه للمهدي 
  رـّة الدبـقليلة شكوى الأين ملجم  مٍ ولا دمـَوعذراء لا تجري بلح

  رـها لا في وعوث ولا وعبفرسان  ّعنت فيها الفلول تشخصتإذا ظ
  رأيت نفوس القوم من جريها تجري  اـّور وربمـار البحـّتلاعب تي

  . جمع وعث وهو المكان الشاق والصعب : الجماعات ، وعوث : الإعياء ، الفلول : الأين 
ّا ، واسـتهلحيانـم الخمـر أهمات مـدائحّة فـي العـصر يـصفون فـي مقـدّوجعلتهم موجـة المجـون الحـاد ذلـك  ً

ّ وعنــوا علــى نحــو مــا عنــي الــشاعر القــديم ببــث لم وأبــو نــواس وأبــو العتاهيــة ســعة شــديدة ،ار ، وتوســع فيــه مــسبــش َ ِ ُ ُ
نثـروه فـي والحكم في قصائدهم ، وكان قد ترجم كثير من الحكم الفارسية والهندية واليونانية ، فأفادوا من ذلـك كلـه 

ّتــضاعيف مــدائحهم ، مــضيفين إليــه كثيــرا مــن تــأملاتهم فــ ي الحيــاة والطبــاع ، مــن مثــل قــول أبــي تمــام فــي فــضل ً
  : المحسود ونقص الحسود 

ُواذا أراد االله نش   ان حسودـا لسـطويت أتاح له  ةـلـرَ فضيـٕ
  ما كان يعرف طيب عرف  العود  لولا اشتعال النار فيما جاورت

  . الرائحة والشذا : العرف 
ًوهو كثير الحكم في مدائحه ، وقد صب فيها كثيرا  ّمن شكوى الـزمن وخطوبـه ، بحيـث يعـد مقدمـة قويـة ّ

  . لابن الرومي والمتنبي ، وهو يمزج شكواه بمغالبة عاتية للدهر ونوازله



وعلى هذا النحو ازدهرت المدحة على لـسان الـشاعر العباسـي ، لا بمـا رسـم فيهـا مـن مثاليتنـا الخلقيـة ، 
ّبل ايضا بما تمثل مـن ّوسجل من الأحداث ، وصور من البطولات العربية فحسب ،  العناصـر القديمـة وأذاع فيهـا ً

. العقليـــة ّومـــا أضـــافه اليهـــا مـــن عناصـــر جديـــدة اســـتمدها مـــن بيئـــة الحـــضارية ومـــن نفـــسيته وملكاتـــه كاتـــه مـــن مل
ّودفعــتهم دقــتهم الذهنيــة الــى أن يلائمــوا بــين مــدائحهم وممــدوحيهم ، فــإذا مــدحوا الخلفــاء نوهــوا بتقــواهم وعــدلهم فــي 

ّحوا الـوزراء تحـدثوا عـن حـسن سياسـتهم ، وكـذلك دوا في وصـف شـجاعتهم ، واذا مـأطالّة ، واذا مدحوا القواد ّالرعي
ّصنعوا بالفقهاء والقضاة والمغنين ، فلكل أوصافه التي تخصه ، وهي أوصاف طلبوا فيها في مدائحهم كلها الفكـر  ّ

  . الدقيق والتعبير الرشيق 

  الهجاء
 كـان أوسـع منهـا فـي المـديح الخـالص ، إذلهجاء وجدنا معالم التطور فيه أعمق ووٕاذا تركنا المديح الى ا

ّيتــصل بحيــاة الــشعب والعامــه اتــصالا لعلــه أدق مــن اتــصال المــديح ، وهــي حيــاة لــم يعــد أساســها القبليــة كمــا كــان  ّ ً ّ ّّ
ّالــشأن فــي العــصر الأمــوي ، ومــن أجــل ذلــك ضــعف فــن النقــائض لقيامــه عليهــا إلا لــة كانــت تظهــر مــن ً أســرابا قليُ

، وقـد بسبب التنافس الشديد بين الـشعراءولكن إذا كان هذا الفن ضعف ، فإن الهجاء لم يضعف . حين الى حين 
مثلبة خلقية أو ويخيل الى الإنسان أن أصحابه لم يتركوا . مية ًا يريشونه سهاما مصّعمت فيه روح جديدة إذ أخذو

ّ صوروها ، وكأنما يرينفسية في شخص إلا ًدون أن يطهروا المجتمع منها ، ولـم يتورعـوا أحيانـا عـن هجـاء الخلفـاء ّ ّ ّ
عند دعبل بن علـي الخزاعـي ، وبـذلك يـصبح مشهور ّوالوزراء ، كلما رأوهم ينحرفون عن الجادة على نحو ما هو 

لإبــر ، وتــارة  يخــزون وخــز ا، تــارةوقــد تبــارى الــشعراء فــي رســم معانيــه. الهجــاء الــصحيفة التربويــة المقابلــة للمــديح 
ٕيطعنون طعنات قاتلة ، مـن ذلـك قـول أبـي تمـام مـصورا غيـر شـخص لا فـي موضـع الغيـرة مـن نـسائه ، وانمـا فـي  ً ّ ّ

ّالغيرة على طعامه ، حتى لكأن كسر رغيفه كسر عظم من عظامه ، يقول  ّ :  
ّصدق أليته إن قال مجته   ّلا والرغيف ، فذاك البر من قسمه   ًدا ـّ

  ه ـت على حرمـعلى جراذقه كان  ّأن غيرته قد كان يعجبني لو 
  ه ـن لحمه ودمـوقعها مـّفإن م  إن رمت قتلته فافتك بخبزته 

  . جمع جرذق وهو الرغيف : الجراذق : قسمه وحلفه : ّأليته 
ًواعتمــد الهجــاء معــاني الاســتخفاف والتهــوين والتحقيــر والتــصغير ، وقــد اســتمد منهــا حمــاد عجــرد كثيــرا  ّ

  :  قوله  من مثللهجاء بينه وبين بشارحين استطار ا
   إذا ما عمي القرد   رد ـوأعمى يشبه الق

  د ـالى مجد ولم يغ  اً ـٌدنيء لم يرح يوم
  ر في خير ولم يبد  ّولم يحضر مع الحضا

  د ـولم يرج له حم  ّه ذم ـم يخش لـول
ّويقال إن بشارا حين سمع هذه الأبيات بكـى مـن شـدة إيلامهـا لنفـسه ، فقـا ً أتبكـي مـن هجـاء : ل لـه قائـل ّ

واالله مــا أبكــي مــن هجائــه ، ولكــن أبكــي لأنــه يرانــي ولا أراه ، فيــصفني ولا أصــفه ، وأتــاه مــن بــاب : ّحمــاد ؟ فقــال 
فــي ّاضـرة أنفـسهم مـن النظافــة والتعطـر ، فوصـفه بالقـذارة والـدنس ه بـه الحـضارة ومـا يأخــذ بـه أهـل الحجديـد ألهمتـ

ًما وأوجع وخزا لنفسه من اّابيات لعلها كانت أشد إيلا   : يقول لأبيات السابقة ، ً
  ث من أمسهـه أخبـويوم  هـن ليلـنهاره أخبث م

  حتى يوارى في ثرى رمسه  ّوليس بالمقلع عن غيه



ٕرا وانسـه طـنّجن ـم  اً لهـما خلق االله شبيه   هـًّ
  عه في النتن أو خمسهـبرب  واالله ما الخنزير في نتنه
  ّن مسهـن مـه أليـّومس  بل ريحه أطيب من ريحه
  ن نفسهـل مـه أنبـونفس  ووجهه أحسن من وجهه

  رم من جنسهـه أكـوجنس  ودهـوعوده أكرم من ع
ّثم ادعى حماد ّ ًعلى بشار أنه زنديق يؤمن بإلهي النور والظلمة قائلا  ّ ّ ّ :  

  واحتمال الرؤوس خطب جليل   ل ـّيابن نهيا رأس علي ثقي
  واحد مشغول ـّإني بـن فــ  ـادع غيري الى عبادة ربي

فـإني عـن ) : ( فـإني بواحـد مـشغول( ّومكر به حماد فأشاع الأبيات لبشار في الناس وجعـل فيهـا مكـان 
فـإني (ّضـني للقتـل ، واالله مـا قلـت إلا عر: ّولمـا سـمع بـشار ذلـك قـال . ليثبت عليه الزندقة والكفر ) واحد مشغول 
  ) . بواحد مشغول 

وتـشيع . شّار وغيره هتك الأعراض ، وربما كان لشيوع المجون والفحش أثـر فـي ذلـك ويكثر في هجاء ب
 فــي نــاافــي كثيــر مــن قطــع الهجــاء روح الــسخرية المريــرة ، وقــد تــشيع روح الفكاهــة المــضحكة ، علــى نحــو مــا يلق

  . اة تتزين لتلفت إليها الرجال معن وقد جعل منه فتهجاء أبي العتاهية لعبد االله بن 
ً أن ابــن الرومــي هــو أكبــر شــعراء الهجــاء فــي العــصر وأكثــرهم ســهاما لمهجويــه، وكــان يعــرف ومعــروف

        :  ّكيف يصب عليهم التصغير والحقارة والضعة ، كقوله المشهور في وصف بخيل 
  وليس بباق ولا خالد  ّيقتر عيسى على نفسه

  ّتنفس من منخر واحد  و يستطيع لتقتيرهـفل
ســـة تلــتقط العيـــوب الجـــسدية وتــستطيع تكبيرهـــا علــى نحـــو مــا يـــصنع أصـــحاب وكانــت لابـــن الرومــي حا

  . الصور الكاريكاتورية الهزلية 
ّولـم يكــد يتــرك الــشعراء خليفــة ولا وزيــرا ولا قاضــيا ولا عالمــا ولا مغنيــا إلا كــالوا لــه الهجــاء كــيلا ، وأداهــم  ً ً ً ً ًّ

ًواويــن العـصر فــستجد دائمـا هجــاء كثيـرا علــى نحـو مــا وأقــرأ فـي أي ديــوان مـن د. تنافـسهم الـى أن يتبــادلوا الهجـاء  ًً
بهجائه بعض ممدوحيه حين يقلب لهم الدهر ظهر المجن ، مثل أحمد هر تًيلقانا في ديوان البحتري مثلا ، وقد اش

ّبن الخصيب ممدوحه ، فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة يحثه فيها على مصادرة أمواله وسفك دمـه ، وظـل 
  . ًسانه طويلايسلقه بل

ّستعين وعهده ، حتى إذا خلع ووليوله قصائد كثيرة يمجد فيها الم ً الترك بعده المعتز أصلاه نارا حامية ّ ّ
ّولـم يكـن البحتـري حاذقـا فـي هـذا الفـن ، غيـر أنـ. من هجائه في ثنايا مديحه للخليفـة الجديـد  ه كـان هنـاك كثيـرون ً

ّ علي بن بسام ، وكان يتعرضيتقنونه ، مثل ّ في هجائه كثيرا للخلفاء والوزراء ، وقلما سلم أحد من لسانه ّ ً .  

  الرثاء
ّوالرثاء فن شعري قديم يعبر عن اللوعة والحسرة عند الشاعر على من يفقده ، ونشط الشعراء العباسيون 

ًفيــه نـــشاطا واســعا ، إذ لـــم يمـــت خليفــة ولا وزيـــر ولا قائـــد مــشهور  ًإلا وأبنـــوه تأبينــا رائعـــا ، وقـــً ً ّ ّد صــوروا فـــي القـــواد ّ ّ
ًبطــولاتهم ومحنــة الأمــة والجيــوش فــي وفــاتهم ، وكيــف مــلأ مــوتهم القلــوب حــسرة وفزعــا  ًوحقــا رثــاؤهم لهــم يفــيض . ّ ّ

ًبالحزن واللوعة ، ولكنه مع ذلك يكتظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم تمجيدا يضرم الحميـة فـي نفـوس الـشباب  ّ .
ًوكــان يحــدث أن يخــر بطــل صــريعا فــي ّ بعــض الميــادين ، حينئــذ يــنظم فيــه الــشعراء مراثــي حماســية تــؤجج لهيــبّ ٍ 



ّستشهاد تحـت ظـلال الرمـاح ذبـا عـن حرمـات الـوطن ، ومـن خيـر مـا يمثـل ذلـك الحفيظة في القلوب وتدفع الى الا ً ّ
تـه هـو ّمراثـي أبـي تمـام  فـي محمـد بـن حميـد الطوسـي الطـائي ، فإنـه أوقـع ببابـك وجنـوده لعهـد المـأمون وقـائع ملأ

ّوعسكره فزعا ورعبا ، وعندما قتل في آخر وقعة له معهم حزنت الأمة حزنـا عميقـا لموتـه ، وانبـرى أبـو تمـام يرثيـه  ً ً ً ً
ّمراثــي رائعــة تــصور جلــده فــي القتــال وصــبره حتــى المــوت ، علــى نحــو مــا يلقانــا  ّفــي مرثيتــه العينيــة التــي اســتهلها ّ ّ

ًاستهلالا بديعا بقوله  ً :  
  وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا  ٕي وان كان أسمعاّأصم بك الناع

ومــن الأبطــال الــذين بكــاهم الــشعراء منــصور بــن زيــاد ، وقــد أبلــى لعهــد الرشــيد فــي القــضاء علــى ثــورة 
    : ّمي بقصيدة بديعة يقول في تضاعيفها ّر ، فرثاه عبد االله بن أيوب التيبالقيروان ، ووافاه القد
  ار قبرك والديار قبوربجو  ّا القبور فإنهن أوانسـّأم

ّفي كل دار رن  والناس مأتمهم عليه واحد   رـة وزفيـّ
ًولعل بطلا لم تذرف دموع الشعراء عليه كما ذرفت على يزيد بن مزيد الذي فتـك بخـو رج الموصـل فتكـة اّ

ّ لهم قائمة ، وفي تأبينه يقول منصور النمري  بعدهالم تقم ّ :  
ّوان تك أفنته الليالي وأوشكت ّه ذكرا سيفني اللياليافإن ل  ٕ ً  

ًوواضــح مــا فــي هــذه الأشــعار مــن دقــة التفكيــر وبعــد الخيــال ، ويلقانــا ذلــك دائمــا فــي تأبيناتــه ، إذ كــانوا 
  :من هذه المعاني قوله في رثاء شخصيتنافسون في استنباط المعاني النادرة ، ومن طريف ما لمسلم بن الوليد 

  ّ القبر دل على القبرفطيب تراب  ّأرادوا ليخفوا قبره عن عدوه
ًوكــان الــشاعر القــديم كثيــرا مــا يفــزع الــى العــزاء بــالأمم الــسالفة والقــرون الخاليــة وأن المــوت كــأس دائــر 
ّيتجرع غصصه الناس جميعا ، فردد ذلك الشاعر العباسي في مراثيه وأخذ يضيف اليه من فكره الخصب تـأملات  ّ ً ّ

  . في حقائق الموت وسنن الوجود 
ّا العـصر بكـاء الرفقــاء والأصـدقاء ، بكـاء يفجـر الحـزن فــي الـنفس ، لمـا يـصور مـن شــقاء وشـاع فـي هـذ ً

الأصـدقاء بمــوت رفــاقهم وكيــف يــصطلون بنــار الفــراق المحرقــة ، مـن مثــل قــول بــشار فــي نــدب أحــد أصــدقائه مــن 
  : الزنادقة 

ّزر المنية ظاعنين وخفضاـج  ّ إنناًاشرب على تلف الأحبه ّ  
كان المحب وكنت حبا فانقضى   من بينهتييلـي عليه وويلو ّ  

  ًفوجدته ذا عسلا وذا جمر الغضا  هـقد ذقت ألفته وذقت فراق
مــن : جمــع خــافض وهــو المقــيم، الغــضا : ســائرين ، خفــضا : جمــع جــزور وهــو البعيــر الــذبيح ، ظــاعنين : جــزر 

  . شجر البادية 
ّ ويبكون بدموع غزار ، وينفسون عن أنفـسهم بأبيـات هم يموتون تحت أعينهم فتدور بهم الأرضوكان اخوتهم وأبناؤ

لعتبي فـي ابـن لـه اختطفـه المـوت بعـد أبنـاء آخـرين ، وقـد ي قلوبهم لا يبرح ، من مثل قول اّتصور الحزن المقيم ف
  : مات في ريعان شبابه 

ّفلما تقضى شطره عاث في شطري  ّوقاسمني دهري بني بشطره ّ  
ًثاء الشعراء للخلفاء ، فحين قتل المتوكل بكاه البحتري بكاء حارا بقوله ولكن قبل ذلك كله لا ننسى ر      ً :  

  ًوعادت صروف الدهر جيشا تغاوره  ّمحل على  القاطول أخلق داثره
ّ علي الراح بعدك أو أرىٌحـرام   رهـًدما بدم يجري على الأرض مائ  ّ

  سائله : مائره 



ًوا على زوجاتهم تفجعا ّهم وأخوتهم تفجعى أبنائعلّوعلى نحو ما تفجعوا  كلـه عطـف وبـر ورحمـة ، ولابـن ّ
ّالزيات مراث مختلفة لزوجته ، توضح من بعض الوجوه ثراء الفكر العباسي بالخواطر وقدرته على تحليلها وتمثيل 

  :أحزانه وحزن طفله الذي افتقد عطف الأم وحنانها من مثل قوله 
  
   

  درانـاه تبتـعينبعيد الكرى   ّل المفارق أمهـَألا من رأى الطف
ّرأى كل أم وابنه   ل ينتجيانـت الليـيبيتان تح  هـّر أمـا غيـّ

  انـم الخفقـب دائـبلابل قل  هـّراش تجنـًوبات وحيدا في الف
  انـأداوي بهذا الدمع ما تري  اـّإنمـت فـفلا تلحياني إن بكي

  جليد فمن بالصبر لابن ثمان  وهبني عزمت الصبر عنها لأنني
  . لا تلوماني : تلفه وتشتمل عليه ، لا تلحياني : ّ تسحان وتهملان بالدموع ، تجنه :نوم ، تبتدرانال: الكرى 

عليه (ّوظلت المآتم قائمة على شهداء الشيعة في العصر والعصور السابقة منذ أن أستشهد الامام علي 
ً، فهم ينوحون عليهم نواحا حارا ، ودموعهم لا ترقأ ولا تجف ) السلام ً .  

  : ًكى الشعراء البرامكة طويلا حين نكبهم الرشيد ، من مثل قول سلم الخاسر وب
ّخوت أنجم الجدوى وشلت يد الندى   وغاضت بحار الجود بعد البرامك  ّ

  بها يعرف الحادي طريق المسالك  م كانت لأبناء برمكـوت أنجـه
  . الكرم : العطاء ، الندى : سقطت ، الجدوى : خوت 

لم تكن معروفة قبل هذا العصر ، من ذلك رثـاء المـدن حـين تنـزل بهـا في الرثاء وظهرت ضروب كثيرة 
كوارث النهب والحرق ، وكان الجـيش الـذي أحـاط ببغـداد قبـل مقتـل الأمـين رماهـا بالمجـانيق فانـدلعت فيهـا النيـران 

اء يبكونها وقد غمرهم ّواحترقت بعض الأحياء ، وعم فيها نهب الأموال وقتل الأبرياء ، مما جعل الكثير من الشعر
    :  الحزن والأسى ، من مثل قول بعضهم 

ّوقتل وانهاب اللهى والذخائر  أَلا ابك لإحراق وهدم منازل ٕ  
ًوابراز ربات الخدور حواسرا ّ   خرجن بلا خمر ولا بمآزر  ٕ

ٍوملهى رأته عين لاه وناظر  ًكأن لم تكن بغداد أحسن منظرا ً  
ّطير الصادح من مثل القمري والحيوانات المستأنسة ، ومن المراثي ومن ضروب الرثاء الجديدة مراثي ال

أفلتــت لأحــد جيرانــه ، ودخلــت البيــت، فعاثــت الجديــدة الموضــوع مرثيــة محمــد بــن يــسير لبــستان لــه عاثــت فيــه شــاة 
ّرعا الــى ربــه بالــشكوى مــن هــذه ابــبعض صــحفه وقراطيــسه ، وفيهــا ينــدب روعــة هــذا البــستان قبــل أن تعبــث بــه ضــ ً

  . اة وأن ينزل بها عقاب أليم الش

  الفخر
ًوان كان قد ضعف فيه الفخر القبلي ، على أن أسرابا منه قد بقيـت عنـد وظلت للفخر حيويته القديمة ،  ّ ٕ

نفر من الـشعراء ، وفـي مقـدمتهم أبـو نـواس ، إذ كـان يتعـصب لمواليـه مـن بنـي سـعد العـشيرة القحطـانيين ، ويـنظم 
، وقد رد على مذهبـة ال كان دعبل بن علي الخزاعي، ومثلهًفي ذلك أشعارا كثيرة  َ ع فيهـا للنـزاريين ّكميـت التـي تـشي

ّعلى القحطـانيين ردا عنيفـا ، وكـان بـشار يتعـصب فـي عـصر بنـي أُميـة لمواليـه القيـسيين تعـصبا حـادا ، حتـى اذا  ً ً ً ًّ
ًنــف بهــم عنفــا شــديدا ، مــصورا ّنجحــت الثــورة العباســية أظهــر مــا كــان يــستره مــن كــره الاســلام والعــرب ، وأخــذ يع ً ًّ ّ



ًالـبغض الــذي كــان يحــرق كبــده ، وبقيــت مـن ذلــك بقيــة عنــد ابــن المعتــز ، إذ نـراه يفخــر طــويلا علــى بنــي عمومتــه 
، وربمـا كـان أروع مـن هـذا  العباسـيين أولـى بهـا مـن العلـويينالعلويين ، وهو فخر سياسـي يـدور حـول الخلافـة وأن

ًخلطــه بــشكواه ، والــذي يتحــدث فيــه عــن حبــه مقــدما الفخــر عنــده فخــره العــام الــذي ي ّ لــبعض صــواحبه فــضائله مــن ّ
  : ّالشجاعة والبأس والكرم الفياض والوفاء ، ومن ذلك قوله 

  ّمن القذى ولغيري الشوب والرنق  جردّلا أشرب الماء إلا وهو من
  م عزم المرء والفرقـإذا تخاص  زمي حسام وقلبي لا يخالفهـع

  . الخوف : الكدر ، والفرق : مخلوط ، الرنق الماء ال: الشوب 
ًوالجديد في الفخر لهذا العصر أن كثيرا من الشعراء صدروا في فخرهم عن شعور طاغ بالمروءة والكرم 

  : والشيم الرفيعة من مثل قول عوف بن محلم الخزاعي 
  ّإذا هزني قوم حميت بها عرضي  وٕاني لذو حلم على أن سورتي

  ًوبالحقد حقدا في الشدائد والخفض  كرامة أهلهاوٕاني لأجزي بال
  . السطوة وشدة الغضب : السورة 

  الغزل 
ُغرض شعري تقليدي جميل ومحبب الى النفس الانسانية ، تصور فيه الأشواق واللواعج للمحبـين ، وقـد 

، وهي عنايـة أعدتـه ًكثر النظم فيه في هذا العصر كثرة مفرطة ، حتى ليمكن أن يقال إن الشعراء جميعا عنوا به 
ًلكي يزدهر ازدهارا واسعا ، إذ تداوله أفذاذ الشعراء ، وصاغوه بعقلياتهم الخصبة الحديثة وما أوتوه مـن قـدرة علـى  ً

  . في المعاني القديمة واستنباط كثير من الخواطر والأخيلة الجديدة التوليد 
ّنــذ عــصر بنــي أُميــة ، ونقــصد بهمــا لــذين انــدفع فيهمــا ملوقــد مــضى الغــزل يجــري فــي التيــارين نفــسهما ا

ًتياري الغزل الصريح والغزل العفيف ، وكان التيار الأول أكثر حدة وعنفا ، بسبب انتشار دور النخاسة وما كانـت  ّ
ّتموج به من إماء وقيان من مختلف الجنسيات اللواتي كـن يـشعن التحلـل الخلقـي ، والـشعراء أنفـسهم كانـت كثـرتهم 

ٕسلامية والعربية ، إما بعامـل الزندقـة والـشعوبية ، وامـا بعامـل التـرف ومـا ذوا التقاليد الخلقية الاالذين نبمن الموالي 
  . ينتشر معه من فساد الأخلاق 

ًويرى الدكتور شوقي ضـيف أن كثيـرا مـن هـذا الغـزل لـم يـصور حقـائق واقعـة ، إنمـا كـان يـصور حقـائق  ّ
ندير والفكاهة في مجالس هؤلاء المجان الخليعين ، فهم ينظمونـه ُإذ كان يراد به الى التخيالية من بعض الوجوه ، 

ويتداولونــه للــضحك والدعابــة ، وكأنــه يــشبه مــن بعــض الوجــوه مــا قــد يجــري علــى بعــض الألــسنة فــي عــصرنا مــن 
وليس معنى ذلك اننا نريد أن ننكر الغزل المكشوف ، : نكت جنسية ، ولكن الدكتور شوقي ضيف يستدرك فيقول 

  . ًد أن نلفت الى أن كثيرا منه صنع للتندير والفكاهة إنما نري
ه في العصر ني بن إياس وأبي نواس وأضرابهما وبّوشتان بين الغزل الصريح في هذا العصر عند مطيع

يحتفظــون بغيــر قليــل مــن الوقــار والحــشمة ، أمــا الأمــوي عنــد عمــر بــن أبــي ربيعــة والأحــوص وأمثالهمــا ، إذ كــانوا 
ًبشار وغيرهم فقد خرجوا عن كل حشمة ووقار خروجا يشبه أن يكـون ثـورة ، فهـم يتحـدثون عـن مطيع وأبو نواس و

ً ضــربا جديــدا – باسـتثناء بــشار –غرائـزهم النوعيــة فــي غيـر تعفــف ولا حيــاء ولا كرامــة ، وقـد اســتحدث كثيــر مــنهم  ً
لكثرة الرقيق ، وقـد د ، من الفساّمن هذا الغزل الصريح ، وهو الغزل بالغلمان ، وهو يصور ما انتهت إليه حياتهم 

  ) : هـ١٩٨ت(ومن امثلة الغزل الصريح قول ربيعة الرقي . أطلقوا لأنفسهم فيه العنان لا يرعوون ولا يستحون  
ّإلا نسيم حبيب طيب النسم  ّالحب داء عياء لا دواء له ّ ّ  



  وما حرام فم ألصقته بفم  أو قبلة من فم نيلت مخالسة
ًالتيار تيار الغـزل العفيـف ، ولكـن مجـراه أخـذ يـضيق ضـيقا شـديدا بالقيـاس الـى وكان يجري بجانب هذا  ً

ّ ، إذ كــان يتــسع حتــى يــشمل بــوادي الحجــاز وحتــى تجــري أســراب منــه فــي مكــة عنــد أمثــال عبــد ةّعــصر بنــي أميــ ّ
بـوادي قـيس ومـن أعلامـه فـي ال. عنـد أمثـال عـروة بـن أُذينـة المدينـة ّالرحمن الجشمي الملقب بالقس لنسكه ، وفي 

، ك على الـشاعرعواطفه وأهـواءه كلهـاّبن ذريح وجميل بن معمر العذري ، حيث نجد الحب النقي الطاهر الذي يمل
ّحتى ليصبح ضربا من الهيام القوي الحاد الذي يدفع الشاعر الى التغني بمحبوبته في شعر عذب لا يخدش حياء  ً 

وطبيعـي أن يــضعف هــذا التيـار فــي العــصر . الــذي لا ينتهــي ّ، شـعر يمــوج بالحرمــان وحـرارة العــشق وشــدة الظمـأ 
ّالعباسي الأول الذي قلما عرف فيه الشعراء العفة والطهر ، ومع ذلـك فقـد بقيـت لـه بقيـة عنـد العبـاس بـن الأحنـف  ّ
ّوعند بعض الشعراء الذين هاموا بـبعض الجـواري ثـم بعـن وضـرب بيـنهم وبيـنهن حجـاب صـفيق ، فعاشـوا يتعـذبون 

ّ وعاش الحب في قلوبهم قويا حادبالحب ،   : )هـ١٩٤ت( قول العباس بن الأحنف  ، ومن ذلكاًًّ
  وى رقدواـّحتى إذا أيقظوني لله  مـّأبكي الذين أذاقوني مودته

  قد كنت أحسبهم يوفون إن عهدوا  ّجاروا علي ولم يوفوا بعهدهم
  ح لم يشعر به أحدـن الجوانـبي  مـّن الدنيا وحبكـّلأخرجن م

ّق كبيـر بـين حـرارة هـذا الغـزل العفيـف والغـزل المماثـل لـه فـي عـصر بنـي أُميـة عنـد قـيس بـن ذريـح والفر
ّفــإن غــزلهم يــصور حبــا جامحــا ، وكــأن فــي صــدورهم شــواظ نــ. وأضــرابه  ًّ  ً، ألمــا ار ، فهــم يــألمون كمــا لــم يــألم أحــدّ

ّوانمــا يتــرك لهــم ّلهــم رويــة ولا أنــاة ، ًتعجـز النفــوس عــن احتمالــه ، ألمــا يعــصف بهــم كالــسيل المنــدفع الــذي لايتــرك  ٕ
ومـن أجـل ذلـك أخـذ الغـزل العـذري يـضيق مجـراه فـي هـذا العـصر ، لأنـه لا يبلـغ . ض والدموع الغـزار الحزن المم

ّمن التأثير في النفس والقلب ما يبلغه الغزل العفيف الأموي ، وكأنما  فـإذا هـو يجـري ّأفـسدت الحـضارة هـذا الفـن ، ُ
ًلا قليلا والشعور إيكاد يؤثر في العاطفة ّفيه التكلف ولا  ّ .  

ًإلا أنه من الخطأ أن نضع حدا فاصلا في هذا العصر بين الغزل العفيـف والغـزل الـصريح ، ذلـك لأننـا  ً ّ
ّنجــد عنــد المــصرحين الــذي لا يحتــشمون ولا يتــوقرون ، والــذين يعبــرون عــن الحــب الجــسدي حــب الغرائــز الــذي لا  ّ

ّأسرابا مختلفة من الحب المبرح تجعلهم يقتربون أحيانا من أصحاب الحب العفيف ، فنجـد يخلو من الفسوق والإثم  ًّ ًّ
ًعند بشار بن برد مثلا كثيرا من الغزل الآثم ، ونجد بجانبه غزلا فيه لوعة وألـم وسـهاد ،  ً وفيـه صـبوة يـسودها غيـر ً

لــه أبــو نــواس فــي أشــعاره لجنــان جاريــة مثوعبــدة ، حتــشام ، علــى نحــو مــا يلقانــا فــي أشــعاره لــصاحبته قليــل مــن الا
ًن المــاجنين يــصور كيــف كــان الحــب أحيانــا يــستأثر بكــل مــافي ًوتــضرب مــثلا مــن شــعر هــؤلاء الخليعــيالثقفيــين ،  ّ ّ

ّقلــوبهم مــن هــوى وعاطفــة ، وكيــف كــانوا يتعمقــون دقائقــه تعمقــا يفــضي الــى كثيــر مــن الــسعة والجمــال ، وهــو هــذه  ً ّ ً
الأغاني لآدم بن عبد العزيز حفيـد الخليفـة الأمـوي عمـر بـن عبـد العزيـز ، وكـان آدم القطعة التي أنشدها صاحب 

ًخليعا ماجنا    :  له ّفي أول أمره ، وفيها يقول لصاحبةً
  ذاكـل لـك أهـر أنـوآخ  لي واحد: ّك حبين ـّأحب

ّفأما الذي هو حب الطباع   فشيء خصصت به عن سواك  ّ
ّوأما الذي هو حب الجمال   ى أراكّـرى ذاك حتست أـفل  ّ

  نّ في ذا وهذا وذاكـكِ المـل  كـّت أمن بهذا عليـولس
ً اســتخرجوا كثيــرا مــن اءّاســي هــو أن الــشعرّظــه علــى الغــزل عامــة فــي العــصر العبّوممــا يمكــن أن نلاح 

. ًالمعــاني فــي غــزلهم ، فقــد كــان عقلهــم خــصبا يقتــدر علــى تــشعيب المعــاني وتحليلهــا واســتنباط كثيــر مــن دقائقهــا 
ّوكثيــر مــن غــزلهم لا يــصور ذلــك فحــسب ، بــل يــصور ّ أيــضا حــسهم المتــرف الــدقيق وشــعورهم الرقيــق المرهــف ، ّ ً



ّوكـــذلك نلاحـــظ كثـــرة العبـــارات اللينـــة فـــي غـــزلهم ، وهـــي شـــيء طبيعـــي مـــرده الـــى حيـــاتهم المتحـــضرة وأنهـــم كـــانوا  ّّ
يتجهون بأكثر غزلهم الى الجواري المغنيات ، ولم يكن متبديات إ ّنمـا كـن متحـضرات ، فكـانوا يختـارون لهـن اللفـظ ّ ّ ّ

ًالــسهل البــسيط الــذي يلمــس القلــوب لمــسا بــدون أي حجــاب ، ونلاحــظ ظــاهرة أخــرى هــي شــيوع الأوزان المجــزوءة 
والقــصيرة فــي هــذا الغــزل ، وكــان ذلــك بــسبب الغنــاء الــذي دفــع الــى ظهــور أوزان جديــدة هــي المقتــضب والمــضارع 

ّلائــي كــان يــنظم فــيهن الــشعراء ، وذلــك أن كثيــرا مــنهن كــن مثقفــات لى تقتــرن بــالجواري اوالمتــدارك ، وظــاهرة أخــر ّ ّ ًّ
ًاســلونهن ، وكــانوا أحيانــا يفــضونّيحــسن صــوغ الــشعر ونظمــه ، فكــان الــشعراء ير ّ إلــيهن ويتطــارحون معهــن شــعر ّ

ّالغـزل ، وقـد أشــاع هـؤلاء الجـواري الــشواعر كثيـرا مــن الظـرف والر ّاسـي ، إذ كــن يعجـبن باللمحــة فــي الغـزل العبقّـة ً
  . الدالة والخاطرة الدقيقة 

   الوصف
(( ّغرض تقليدي من أغراض الشعر العربي المعروفة ، ويعد عماد الشعر ، يقـول ابـن رشـيق القيروانـي 

ّالشعر إلا أقله راجع الى باب الوصـف  ً، وذلـك أن أغـراض الـشعر العربـي الأخـرى هـي وصـف أيـضا كالمـديح )) ّ
لوصـــف ناهيـــك عـــن غـــرض مـــستقل هـــو اًالرثـــاء والغـــزل الـــخ ، ففنـــون الـــشعر جميعـــا إذن تـــدخل ضـــمن والهجـــاء و
  . الوصف 

صــف المــشاهد فوصــفوا ّوكانــت للوصــف غلبــة فــي الــشعر العباســي ، إذ توســع الــشعراء فيــه فتفننــوا فــي و
ع أعينهم عليـه ، فهـذا أبـو ض والأزهار والأنهار والطير والحيوان ، بل راح الشعراء يصفون كل ماتقالطبيعة والريا

ًتمــام مــثلا علــى عــادة الــشعراء العباســيين الــذين أكثــروا مــن وصــف الأمطــار والــسحب ، يــصف لنــا ســحابة ممطــرة  ّ
  : بقوله 

  ا الثرى المكروبمستغيث به  ديمة سمحة القيادة سكوب
  لسعى نحوها المكان الجديب  لوسعت بقعة لاحياء نعمى

ًا العصر فنا مستقلا ، بل كان كثيرا ما تبدأ به القصيدة ، ثم ينتقل الشاعر الى  الطبيعة قبل هذولم يكن وصف   ً ً
ّستقل بذاته عند بعض الشعراء مثل ابن ستطاع هذا الفن في هذا العصر أن يوقد ا. الممدوح أو الى غرض آخر 

 .الرومي والبحتري والصنوبري وغيرهم 


